
حلمي الأسمر

العربي  أيها  عليك   
ّ
شن

ُ
ت التي  الحرب  إنها 

والمسلم من كل الجبهات، برّا وبحرا وجوّا، 
افـــتـــراضـــيـــا وواقــــعــــيــــا، تـــضـــغـــط بــتــوحــش 
تــوازنــك،  فقدك 

ُ
ت فتكاد  الــحــي،  على عصبك 

فتهوي من عــلٍ إلــى قــاع بلا قــاع، فتتشبث 
بــــك لـــعـــلـــك تـــكـــســـب لـــحـــظـــة تـــــــــوازن، لــتــعــيــد 
»بـــرمـــجـــة« ســقــوطــك فــتــعــكــس حــركــتــك من 
الأسفل إلى الأعلى، لعلك »تسقط« أو تعلو 
طونه 

ّ
عــكــس مــا يــريــدون مــنــك، أو مــا يخط

تــلــك، تستعيد  ــدارة  ــتـ لـــك. وفـــي لحظة الاسـ
في لمحة وعي مكثفة مائة عام أو يزيد من 
ــة، معاشا  ــ اســتــهــدافــك: حـــضـــارة، فــــردا وأمـ
ومـــــعـــــادا، هــــويــــة وعـــــــــادات يـــومـــيـــة، وطــنــا 
ــتـــهـــداف كـــاســـح لـــك ولــكــل  ومـــنـــفـــى، إنــــه اسـ
أبـــنـــاء جــلــدتــك ووطـــنـــك الــكــبــيــر والــصــغــيــر 
تعبير جدتي!(،  بالسرير، حسب  )والمقمّط 
هــي اســتــبــاحــة مــفــتــوحــة بــلا أخــلاقــيــات أو 
 بكثير 

ّ
قواعد أو قوانين، ما يبدو منها أقل

مما يختفي، والهدف الأخير تحويلك أنت 
وأمتك المليارية إلى سلعة لهم، أو جثة على 

قيد حياة أكثر مرارة من الموت.
إنها حرب طاحنة تدور رحاها في وجدانك 
الــحــي، بل  الــجــمــعــي، تضغط عــلــى عصبك 
تــفــرمــه فــرمــا، وتــســحــق عــظــامــك وأنـــت حي 
ــود لآلــتــهــم،  ــ ــــى وقــ )لا تــــــــرزق!( فـــتـــحـــوّلـــك إلـ

بشار نرش

لـــــن يــــكــــون المــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي الــــعــــراقــــي 
بــعــد اســتــقــالــة نــــواب الــتــيــار الـــصـــدري من 
من  نائباً   73 فاستقالة  قبله،  كما  البرلمان 
الــتــيــار الـــصـــدري فـــي ضــــوء تــوجــيــه زعــيــم 
الــتــيــار مــقــتــدى الـــصـــدر، تــعــدّ تــحــولًا مهماً 
فــي مــســارات الــحــراك السياسي الــقــائــم في 
الثمانية  الشهور  طـــوال  العراقية  الساحة 
ــذا الــوقــت  ــرار، وفـــي هـ ــقـ المــنــصــرمــة، فــهــذا الـ
ــــردّدات  بـــالـــذات، ســتــكــون لــه انــعــكــاســات وتـ
العراقية،  السياسية  المــعــادلــة  على  كثيرة 
وعــلــى الأصـــعـــدة كــافــة، ســيّــمــا أنـــه سيضع 
ــام خــــيــــارات صــعــبــة، فــتــركــيــبــة  ــ الــجــمــيــع أمـ
الـــبـــرلمـــان ســــوف تــتــغــيــر لــجــهــة صـــعـــود 73 
ــاً عــــن نـــــــواب الـــتـــيـــار  ــاً جــــديــــداً عــــوضــ ــبـ ــائـ نـ
الصدري سيكون عدد كبير منهم محسوبا 
ــار الــتــنــســيــقــي« خــصــوم  ــ ــ ــــوى الإطـ عـــلـــى »قــ
 التوازنات البرلمانية سوف 

ّ
الصدر، كما أن

تتغيّر لجهة تشكيل تحالفات واصطفافات 
جديدة بديلة للتحالفات التي كانت قائمة 

قبل استقالة نواب التيار الصدري. 
إزاء  آراء المحللين  تــبــايــن  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
الــخــطــوة وتــداعــيــاتــهــا عــلــى العملية  تــلــك 
الــســيــاســيــة، وفــيــمــا إذا كــانــت ســتــصــبّ في 
أنها  أم  السياسي،  الوضع  صالح استقرار 
ــات الــتــي يــعــيــشــهــا الـــعـــراق،  ــ ســتــعــمّــق الأزمــ
ــبــــين رئـــيـــســـين  ــانــ ــن جــ ــ ــــث عــ ــــديـ ــــحـ يـــمـــكـــن الـ
ســـيـــكـــونـــان الأكــــثــــر حــــضــــوراً فــــي تـــحـــولات 
المــشــهــد الــســيــاســي الــعــراقــي بــعــد استقالة 
نواب التيار الصدري. يتعلق الأول بمصير 
الذي يفرض نفسه هنا،  البرلمان، والسؤال 
الجديدة  بتشكيلته  البرلمان  سيتمكّن  هل 
بــعــد اســتــقــالــة نــــواب الــتــيــار الـــصـــدري من 
ــلــــة الانـــــــســـــــداد الـــســـيـــاســـي.  ــــي مــــرحــ

ّ
تــــخــــط

وبــالــتــالــي، الــتــئــام جــلــســة انــتــخــاب رئــيــس 
الجمهورية بالنصاب الدستوري المطلوب، 
ومن بعدها تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر 

الموكلة بتسمية رئيس الوزراء؟
يفتح هــذا الــســؤال الــبــاب مــواربــاً لتكهنات 
ــان قـــد لا  ــرلمـ ــبـ  الـ

ّ
كـــثـــيـــرة، والـــتـــي أهــمــهــا أن

يــتــمــكّــن مــــن عـــقـــد جــلــســة انـــتـــخـــاب رئــيــس 
عـــدم تحقيق  الأول  لــســبــبــين:  الــجــمــهــوريــة 
النصاب الدستوري المحدّد لجلسة انتخاب 
ق 

ّ
رئيس الجمهورية، وهــذا الأمــر قد يتحق

ــواب »تـــحـــالـــف الـــســـيـــادة«  ــ ــرّر نــ ــ ــال قــ ــ فــــي حـ

دلال البزري

ــنـــة.  ــــن سـ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــذ أكـ ــنــ ــر مــ ــريــ ــقــ ــتــ صـــــــدر الــ
عــلــمــنــا بـــه بــفــضــل صــحــيــفــة الـــغـــارديـــان 
الــبــريــطــانــيــة، الــتــي نــشــرت أكــثــر مقاطعه 
حــقــوقــيــة مستقلة  منظمة  أعـــدّتـــه  ــارة.  ــ إثـ
اســمــهــا »الـــدعـــوى الــقــضــائــيــة الــعــالمــيــة«، 
ــعــنــى بــضــحــايــا الــعــنــف الــجــنــســي في 

ُ
وت

مناطق نزاع معروفة. 
نــــوعــــه. وهـــو  مــــن  والـــتـــقـــريـــر هــــو الأول 
أعــمــق وأوســــع مــمــا نقلته »الــغــارديــان«، 
وأقــل إثـــارة. يتكلم عــن »أبــطــال« الجرائم 
الحرب  أثناء  في  ارتكبت  التي  الجنسية 
الأهلية. وهم بحسب ما جاء فيه: »رجال 
لهذه  مــؤيــدة  مليشيات  للدولة،  تابعون 
ــة، ومـــلـــيـــشـــيـــات مـــنـــاهـــضـــة لـــهـــا«.  ــ ــدولــ ــ الــ
ضـــحـــايـــا »أعـــمـــالـــهـــم الـــحـــربـــيـــة« هــــن مــن 
الــلــبــنــانــيــات والــفــلــســطــيــنــيــات. تــراوحــت 
ــفـــردي،  هــــذا الـــجـــرائـــم بـــين الاغـــتـــصـــاب الـ
الاغــتــصــاب الــجــمــاعــي، تــشــويــه الأعــضــاء 
جــنــســي  ــذيــــب  ــعــ وتــ إذلال  ــة،  ــيـ ــلـ ــاسـ ــنـ ــتـ الـ
الــثــدي والأعــضــاء  فــي مناطق  بالكهرباء 
التناسلية، والتعرية التامة والإرغام على 
الضحية  إذا أصبحت  الدعارة. وأحياناً، 
ومن   .. يقتلونها  للعيش،  صالحة  غير 
لة، ذاك  أفعالهم المشتركة، ماركتهم المسجَّ
الاغتصاب الذي يتم عبر قناني الزجاج. 
كان:  أينما  اتفق،  كيفما  الجريمة؟  أماكن 
في مراكز الاعتقال التابعة لهذه المجموعة 
ــام حــواجــزهــا الــعــســكــريــة، في  أو تــلــك، أمــ
ــةٍ من  ــبـ الـــشـــارع نــفــســه، خــــلال أوقــــــاتٍ لاهـ
الحرب، كحصار المناطق أو المعارك داخل 
ــاء. ولـــكـــن الــعــنــف الــجــنــســي هــــذا لا  ــيــ الأحــ
يــقــتــصــر عـــلـــى الاغــــتــــصــــاب أو الــتــعــذيــب 
ــكـــال غير  ذاتــهــمــا. بـــل يــتــجــاوزه فـــي الأشـ
المــبــاشــرة، فــجــرائــم خــطــف الـــرجـــال تــؤدي 
ــاً إلــــى اســتــبــاحــة نــســائــهــم جــنــســيــاً.  ــمـ دائـ
ــعــيــل وحــامــي الــعُــرض. ولكن 

ُ
إذ يضيع الم

أيضاً، الرجال في المنازل، في أثناء الحرب، 
منزلياً  عنفاً  يمارسون  طفوا، 

َ
يُخت لم  إذا 

عــلــى نــســائــهــم، وبــعــضــه جــنــســي، أزواجــــاً 
كــانــوا أو غيرهم مــن ذكــور البيت .. عنف 

صامت ولا يخرج من الأسوار العالية. 
ــــدة فـــــي هـــــــذا الـــتـــقـــريـــر،  ــيـ ــ تـــتـــكـــلـــم 36 سـ
ــذا الــعــنــف  ــ ــكــــال هـ وبــالــتــفــصــيــل، عــــن أشــ
ــذا  ــهـ ــا لـ ــايــ ــحــ ــي، بـــصـــفـــتـــهـــن ضــ ــســ ــنــ ــجــ الــ
ــدات عــلــيــه. مــنــذ بــدايــة  ــاهــ الــعــنــف أو شــ
 .)1990  -1975( نهايتها  وحــتــى  الــحــرب 
لــبــنــانــيــة مختلفة.  وفـــي ثــمــانــي مــنــاطــق 
التقرير ست  م معدو 

َّ
نظ المزيد،  ولبلورة 

ممدوح الشيخ

ــا تـــاريـــخـــيًـــا، 
ً
فــــي تــــطــــوّر قــــد يـــكـــون مــنــعــطــف

الواقعي  التعامل  مــربّــع  مــن  ألمانيا  انتقلت 
مع الأزمة الأوكرانية إلى مربّع قيادة تغيير 
بدايته ستكون داخل البيت الأوروبي، وقد 
تمتد آثــــاره إلـــى مــا هــو أبــعــد. فــفــي مقابلة 
الألمانية،  الأنــبــاء  وكالة  أجرتها  تلفزيونية 
دعــا المستشار الألمــانــي، أولاف شولتز، إلى 
إصلاحات في الاتحاد الأوروبـــي، لتسهيل 
ــدد. وقــــال شــولــتــز إنــه  ــجـ ــاء الـ قــبــول الأعـــضـ
لــلــقــيــام بــذلــك »لـــن يــكــون مـــن المــمــكــن دائــمــا 
اتخاذ قرار بالإجماع في كل شيء، بل يجب 
أن يتخذ الاتحاد قراره بالإجماع اليوم على 

عدم إمكانية الاستمرار في ذلك«.
والانـــتـــقـــال مـــن الإجـــمـــاع إلــــى الأغــلــبــيــة قد 
يــعــنــي تــخــلــص الاتـــحـــاد نــهــائــيًــا مـــن »فــخ 
ــذي يــجــعــل اتــــخــــاذ الــــقــــرار فــي  ــ الـــفـــيـــتـــو« الــ
بعض القضايا رهينة ابتزار بعض الدول 
وطنية ضيقة  بسبب مصالح  أو تصلبها 
ة عــرجــاء«. ومن 

ّ
الأفــق، تجعل الاتحاد »بط

يقرأ شهادة الجنرال ويسلي. ك. كلارك، في 
كتاب »شن الحرب الحديثة«، على خلفيات 
الضربة الأطلسية لنظام الرئيس الصربي 
ــودان مــيــلــوســيــفــيــتــش،  ــ ــوبـ ــ ــلـ ــ الــــســــابــــق، سـ
نــهــايــة تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، يمكنه 
الألمــانــي  المستشار  يقترحه  مــا  أهمية  فهم 
بشكل أدق، فبسبب المرونة التي يتسم بها 
ــقـــرار فـــي قـــيـــادة حــلــف الأطــلــســي،  اتـــخـــاذ الـ
ــادرًا، بــتــوافــق قــادتــه أميركا  ــ كـــان الــحــلــف قـ
وبريطانيا، على أخذ زمام المبادرة في أزمةٍ 
تحدُث داخل أوروبــا. والجنرال كلارك كان 
القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي 
في  وروى  و2000،   1997 بـــين  أوروبـــــا  فـــي 
آليات  كتابه كيف كان الأوروبيون، بسبب 
رون 

ّ
اتخاذ القرار الجماعي الأوروبي، يتعث

الحرب  نــيــران  مــواءمــات عقيمة بينما  فــي 
الأهلية تحرق البلقان!

أعــلــن المــســتــشــار الألمـــانـــي أنـــه ســيــدعــو، في 
قــمــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لمـــواجـــهـــة مشكلة 
الــــتــــصــــويــــت بــــــالإجــــــمــــــاع، وكــــــانــــــت هـــنـــاك 
مناقشات أوروبــيــة بشأن ضــرورة تقليص 
نطاق تطبيق المبدأ فترة طويلة. وفي تحول 
مهم سيطرأ على دور ألمانيا العالمي، أعلن 

أنـــه يــعــتــزم إدراج مــوضــوع تعزيز  شــولــتــز 
التعاون بين الديمقراطيات في العالم ضمن 
جــــدول أعـــمـــال قــمــة مــجــمــوعــة الــســبــع الــتــي 
ستعقد في ولاية بافاريا في شهر يونيو/ 
حزيران الجاري. وقال شولتز إنه »سيكون 
نــجــاحــا خـــاصّـــا إذا كــانــت الــقــمــة يــمــكــن أن 
تــكــون نــقــطــة الــبــدايــة لإلـــقـــاء نــظــرة جــديــدة 
و»الديمقراطيات  الديمقراطية«،  عالم  على 
الكبيرة والقوية في المستقبل موجودة في 
آســيــا وأفــريــقــيــا وجــنــوب أمــيــركــا وستكون 
العالم  إلــى  ننظر  أن  وعلينا  شركائنا،  مــن 
بـــأســـره لا أن تــكــون نــظــرتــنــا قـــاصـــرة على 

أوروبا وأميركا الشمالية واليابان فقط«.
ــيــــة الــــخــــطــــاب الــــجــــديــــد لــلــمــســتــشــار  ــمــ وأهــ
الألماني متعدّدة الأوجه، وأولها أنه تقارب، 
الأميركي  الخطاب  مــن  مــن نوعه  الأول  هــو 
في شأن أهمية الديمقراطية عالميًا لمصالح 
الغرب، وانفراد ألمانيا بالإعلان عن التوجه 
الفرنسي/  التنسيق  إطـــار  خـــارج  الــجــديــد 
الألمــانــي الـــذي طــالمــا رســم المــلامــح الرئيسة 
ألمانيا  إدراك  الأوروبــيــة يعكس  للسياسات 
لحقيقة أن فرنسا لم تزل حتى اليوم »راعيًا 
رئيسًا« لعدد من أكثر الأنطمة استبدادًا في 
 مهم 

ٌ
افتراق العربي، وهــذا  إفريقيا والعالم 

ســتــكــون لــه تــأثــيــراتــه الــواضــحــة فــي علاقة 
الاستبدادية،  بالأنظمة  الأوروبـــي  الاتــحــاد 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــلــــى المـــــــنـــــــاورة فــ وقـــــدرتـــــهـــــا عــ
ــريـــات  ــلـــف الـــحـ ــغــــوط دولــــيــــة فــــي مـ أيــــــة ضــ

والديمقراطية. 
وتــــدرك ألمــانــيــا، وهـــي تــتــخــذ هـــذه الــخــطــوة 
ــك تـــقـــتـــرب بــشــكــل  ــذلــ ــا بــ ــهــ الــــتــــاريــــخــــيــــة، أنــ
مــلــمــوس مـــن أن تـــتـــحـــوّل مـــن الــســعــي إلــى 
ــة بــين عــلاقــتــهــا بــروســيــا وعلاقتها  المـــوازنـ
أدنــى من  أو  قــاب قوسين  بأميركا لتصبح 
الاصــطــفــاف فــي مــواجــهــة روســيــا لأول مرة 
مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. ولــقــد كانت 
مــنــذ الـــوحـــدة الألمـــانـــيـــة )أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
الأول 1990(، وقــد جــرت هــذه الــوحــدة، بعد 
أن قـــدّمـــت ألمــانــيــا الــغــربــيــة )آنــــــذاك( تــعــهــدًا 
لــروســيــا بــشــأن الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، وكـــان 
هذا التعهد أحد المكاسب الكبيرة لروسيا، 
لكنها على الأرجح خسرته بسبب استمرار 

حربها على أوكرانيا. 
)كاتب مصري(

ة موتٍ تشتهيه وتطلبه 
ّ
يوصلونك إلى حاف

فلا تحصل عليه ليحيى المجرم، يرفعونك 
اقــتــربــت من  أنــك  لــك  القبر فيُهيأ  قليلا مــن 
ــاء، وســـرعـــان مـــا يــلــقــونــك إلــى  ــيــ عـــالـــم الأحــ
غــيــابــة جـــبٍّ كلها وحـــوش فــاغــرة أفــواهــهــا 
ــابـــوس فتجد  ــكـ لالـــتـــهـــامـــك. تــصــحــو مـــن الـ
ى معها 

ّ
تتمن قيد حياة بشعة  نفسك على 

الـــعـــودة إلــــى كـــابـــوســـك، فــانــتــازيــا واقــعــيــة 
مــلــيــئــة بـــمـــلايـــين الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــتـــي تــشــبــه 
دبــابــيــس تــنــغــرس فــي كــل مــســاحــة جسدك 
ووعــيــك وعــقــلــك، كــأنــك تعيش )أو تــمــوت( 
حلما واقعيا، أو واقعا تخيليا، في منطقة 
)أو وطــن( انعدام وزن، بين المــوت والحياة 
ــــرزق ولا 

ُ
بــــرزخ غــيــر مــرئــي، فــلا أنـــت حـــيّ ت

ميت تستريح من شرورهم!
من أين تبدأ هذه الحرب، وكيف تنتهي؟ بل 
أو فهمها،  إلــى مهمة توصيفها  تلج  كيف 
للبحث عــن مــخــرج مــنــهــا، أو قــل الإمــســاك 
تكاد  فيها؟ مهمة  الانــتــصــار  بــطــرف خيط 
التعميم  مـــن  تــنــتــقــل  أن  مــســتــحــيــلــة  تـــكـــون 
ــاه، لــكــن الإطـــار  أعـــلاه إلـــى التخصيص أدنــ
ــك مــســتــهــدف  ــذي يــنــتــظــم المــشــهــد كــلــه أنــ ــ الـ
شخصا ووطنا وأمــة، بل وبشرا من حيث 
»هم« يريدون منك كل شيء،  كونك آدميا، فـ
يــريــدون أن يــأخــذوك مــنــك، ثــم يــعــيــدوك لك 
حــطــامــا، ســرعــان مــا يــجــتــهــدون فــي إعـــادة 
ــك كي  ــدانــ تــشــكــيــلــك وصـــنـــاعـــة وعـــيـــك ووجــ

الــثــورة المــضــادّة، وحماية »المــشــروع  باسم 
ــن  ــم »حـــفـــظ الأمــ ــاســ ــي!« حـــيـــنـــا، وبــ ــنــ ــوطــ الــ
ــا آخـــــــــر، وكــــل  ــنـ ــيـ الــــوطــــنــــي والـــــقـــــومـــــي« حـ
الجلوس  ديمومة  على  حماياتهم منصبّة 
على الكرسي، وتنفيذ اشتراطاتـ »هم« من 
الأبــيــض«،  »بيتهم  فــي  الجالسين  سادتهم 

وما حوله من بيوت وخرابات!
هل اتضحت الصورة؟ ربما، رغم أنها أكثر 

تعقيدا من أن تبوح بها دفعة واحدة، ولكن 
نظرة عامة إلى كل ما حدث، ابتداء من هدم 
»الخلافة« وضياع فلسطين أو تضييعها، 
ولــعــنــة كــامــب ديــفــيــد ووادي عــربــة مـــرورا 
العراق   وتدمير  بإتقان،  مصنوعةٍ  بنكسة 
والــيــمــن وليبيا وســوريــة ولــبــنــان، ووضــع 
ــروب  ــحــ ــيــــار والــ ــة الانــــهــ ــ

ّ
ــاف الـــبـــقـــيـــة عـــلـــى حــ

الأهلية، وتفكيك جيوش عربية وتحويلها 
إلـــى شــركــات مــقــاولــة و»اســتــثــمــار« )تبيع 
الجمبري والجرجير!(، وصولا إلى إبرام ما 
وإبراهيم  الإبراهيمية«  »الاتفاقات  تسمّى 
بــراء،  الــصــلاة والــســلام منها  الخليل عليه 
الأخـــــطـــــبـــــوط!«،  »رأس  حــــلــــف  ــيــــس  ــأســ وتــ
ــراب  ــل عـــلـــى الـــــجـــــرار، فـــثـــمّـــة فــــي جــ ــبـ ــحـ والـ
ــــى قــلــبــك  ــهـــام كـــثـــيـــرة مــــســــدّدة إلـ الـــقـــاتـــل سـ
وعــقــلــك ووجـــدانـــك، ســهــام تــتــنــوع ألــوانــهــا 
»فنان«  تأتيك على شكل  فقد  وفاعلياتها، 
ــي بــطــريــقــة عــبــدة الــشــيــاطــين، أو قائد 

ّ
يــغــن

انـــقـــلاب يــســحــق شــعــبــه، أو أســـتـــاذ قــانــون 
دســتــوري بــرتــبــة رئــيــس يعيد إنــتــاج بــلاد 
شارفت على قطف ثمار ربيع عربي سحق 
تحت عجلات الــثــورة المــضــادّة، وقــد تأتيك 
أيــضــا عــلــى شــكــل قـــوانـــين وخــطــط عشرية 
وخــمــســيــة ومــلــيــونــيــة لــبــيــع مـــقـــدّرات بلدك 
أو بيع جــزء مــن وطــنــك وخــيــرات بـــلادك أو 
تأجيره، أو الدخول في شراكات اقتصادية، 
مع عدوك كل همه أن يسحق عظامك وعظام 

أجدادك، أو إخراج أشراف قومك من الدعاة 
القانون، ووضعهم  إلى خــارج  والمصلحين 
في قوائم »الإرهـــاب« او ملاحقة »جميعة« 
لتحفيظ القرآن، أو منهج تعليمي »مجدّد« 
 على الجهاد الذي 

ّ
خال من أي قيمة تحض

اعــتــبــر »عــنــفــا« أو إرهـــابـــا مـــا دمــــت تحلم 
بممارسته، أما عنفهم وقتالهم وتوحشهم 
»هــــم« فـــدفـــاع عـــن الـــحـــضـــارة وقــيــم حــقــوق 
الإنـــســـان و»الـــحـــريـــة« وبـــين مــن يسمونهم 
و»الإرهــابــيــين« ساحت  الــحــريــة«  »مقاتلي 

المفاهيم وأعيد خلط الأوراق والمفاهيم.
 
ٌ
إنـــهـــا الـــحـــرب، ولـــكـــل حــــرب مـــقـــاومـــة، فــأمــة

يحمل أبناؤها في صــدورهــم كــلام الله لن 
وفي  تقوم،  ما  فسرعان  وقعت  وإن  غلب، 

ُ
ت

عمر الــزمــان والــشــعــوب والــتــاريــخ قــرن من 
»الــهــزيــمــة« قـــد يــكــون مــحــض رمــشــة عــين، 
أو عــاصــفــة عـــابـــرة. إنــهــا الـــحـــرب، وأشـــرس 
ـــادة تشكيل  وإعـ المــفــاهــيــم،  تمييع  فيها  مــا 
والطهر،  النظافة  بتشويه  الجمعي  الوعي 
ــبـــوس  وتــــــزيــــــين الــــخــــيــــانــــة، وإلــــبــــاســــهــــا لـ
المصلحة الوطنية. وبين هذا وذاك لا نقول 
لضحايا هذه الحرب الضروس من الناس 
الــذيــن يحاولون خداعهم إلا ما  »الــغــلابــة« 
ابـــن تيمية لجمهوره:  قــالــه شــيــخ الإســــلام 
وفوق  التتار  في صفوف  »إذا وجدتموني 

رأسي مصحف فاقتلوني«.
)كاتب من الأردن(

والحزب الديمقراطي الكردستاني )عددهم 
98 نائباً( ونواب حركتي »الجيل الجديد« 
ــداد« المــدنــيــتــين الــلــتــين أيـــدتـــا فــكــرة  ــ ــتـ ــ و»امـ
حـــل الـــبـــرلمـــان، وعـــددهـــم 18 نــائــبــاً، ونـــواب 
ــن المــــؤيــــديــــن لمـــوقـــف الـــصـــدر  مــســتــقــلــون مــ
ــاً، الامـــتـــنـــاع عــن  ــبـ ــائـ ــم 11 نـ ــالـــغ عــــددهــ ــبـ الـ
حضور جلسة انتخاب الرئيس، وبالتالي، 
الــدســتــوري نتيجة  الــنــصــاب  عـــدم تحقيق 
تغيّب أكثر من ثلث عدد أعضاء البرلمان من 

حضور الجلسة. 
الكتل  مــن  مجموعة  تقديم  الــثــانــي  السبب 
الكتلة  مع  والمتحالفة  المتعاطفة  البرلمانية 
مقدّمة  الــبــرلمــان  مــن  استقالتها  الــصــدريــة 
ــراقــــي والـــــذهـــــاب نــحــو  ــعــ ــبــــرلمــــان الــ لـــحـــل الــ
انتخابات برلمانية مبكّرة جديدة. وفي هذا 
 بعض 

ّ
الإطــــار، تــتــحــدّث أطــــراف عــراقــيــة أن

الصدري  التيار  كحليفي  البرلمانية،  الكتل 
ــن«، نـــواب »تحالف  فــي تحالف »إنــقــاذ وطـ
ــيــــادة« ونـــــــواب الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي  الــــســ
خياراتهما  أصبحت  الــذيــن  الــكــردســتــانــي، 
ــيـــار  ــتـ مــــــحــــــدودة بــــعــــد اســــتــــقــــالــــة نــــــــواب الـ
الجديد«  »الجيل  كتلتي  وكــذلــك  الــصــدري، 
و»امـــــتـــــداد« الــلــتــين ســبــق أن طــرحــتــا هــذا 
المــوضــوع قــد تحذو حــذو الكتلة الصدرية 
الذي  الأمــر  البرلمان،  وتــقــدّم استقالتها من 
ــــى انـــتـــخـــابـــات بــرلمــانــيــة  ــاب إلـ ــذهــ يــعــنــي الــ

مبكرة جديدة بعد حل البرلمان.
يــتــعــلــق الــجــانــب الــثــانــي بــتــحــدّي تشكيل 
ــو تــــحــــدّ كــبــيــر  ــ ــ الــــحــــكــــومــــة الـــــجـــــديـــــدة، وهـ
سيواجه قوى »الإطار التنسيقي« في حال 
رئيس  انتخاب  جلسة  تمرير  مــن  تمكّنها 
الأبعاد:  ثلاثي  هنا  والتحدّي  الجمهورية، 
الشخصية  عــلــى  بــالــتــوافــق  الأول  يــتــعــلــق 
ــى مــنــصــب رئــيــس الــحــكــومــة، 

ّ
الــتــي ســتــتــول

ويتعلق الثاني بشكل الحكومة، أما الثالث 
التي  الــجــديــدة  الــتــوازنــات  بشكل  فيتعلق 
ستقوم عليها العملية السياسية ككل بعد 

اختلال التحالفات القديمة.  
تــضــع هـــذه الأبـــعـــاد الــثــلاثــة قـــوى »الإطــــار 
التنسيقي« أمام أربعة خيارات أحلاها مر، 
فإما الذهاب نحو تشكيل الحكومة بمعزل 
الصدري، وبالتالي تحمّل قوى  التيار  عن 
أمــام   

ً
كــامــلــة المــســؤولــيــة  التنسيقي  الإطــــار 

الـــشـــارع الـــعـــراقـــي بــمــا فــيــه أنـــصـــار الــتــيــار 
الـــصـــدري. ويــثــيــر هـــذا المـــوضـــوع انقساما 
داخل قوى »الإطار التنسيقي« بين فريقين 

مجموعات نقاش مــع 59 امـــرأة، وأجــروا 
150 تــحــقــيــقــاً الــكــتــرونــيــاً، وحـــــــاوروا 23 
ــيــــين وصـــحـــافـــيـــين  ــمــ ــاديــ ــــن أكــ ــراً، مـ ــيــ ــبــ خــ
وحـــقـــوقـــيـــين وعـــلـــمـــاء نــــفــــس، لــبــنــانــيــين 
 عن عشرات المراجع 

ً
وفلسطينيين؛ فضلا

الأهلية  الــحــرب  خلفية  لكتابة  الــخــاصــة 
ــم يــــــعِــــــدون قـــــرّاءهـــــم  ــ ــ ــا. وهـ ــهــ ــاتــ ــريــ ومــــجــ
العنف  عن  بالكتابة  سيستمرون  بأنهم 
الــحــرب،  فــتــرة  فــي لبنان خــلال  الجنسي 
ولـــكـــن المــتــكــلــمــين الــضــحــايــا ســيــكــونــون 
ــلــيــين، 

ْ
هــــذه المــــــرّة مـــن الــــرجــــال، ومــــن الِمــث

لين جنسياً.  والمتحوِّ
ــدّ الــيــد  ــو يــتــوصــل الــــى تـــوصـــيـــات: مــ وهــ
للمساعدة القانونية والنفسية لضحايا 
ــيـــق  ــوثـ ــتـ ــــف، والمـــــــزيـــــــد مــــــن الـ ــنـ ــ ــعـ ــ هــــــــذا الـ
ــرّاء  ــ لـــهـــذه الــــجــــرائــــم، وتـــوســـيـــع قــــاعــــدة قـ
هـــذه الــتــقــاريــر، وبــــذل الــجــهــود مـــن أجــل 
المصالحة الوطنية بين اللبنانيين، ودعم 
لــجــنــة أهـــالـــي المــخــطــوفــين والمـــفـــقـــوديـــن، 

المعروفة بنشاطها منذ العام 1982.
هذا موجز عن التقرير. وأهم ما فيه، في 
ســيــاق عــرضــه غــيــر المــســبــوق لــلــفــظــائــع، 
ما جــاء في مقدمته: إذ يعي معدّوه بأن 
عــقــوداً طــويــلــة مـــرّت عــلــى هـــذه الــجــرائــم، 
ولــــم يـــبـــادر أحــــد مـــن بـــين الــلــبــنــانــيــين او 
اللبنانيات إلى البحث فيها. كان الصمت 
يتساءلون  أيــضــاً.  نصيبها،  مــن  المطبق 
ــذا الــــسُــــكــــوت، فـــيـــجـــدون  عــــن أســــبــــاب هــــ
جوابهم فــي ثــلاثــة: أولــهــا فــقــدان الــذاكــرة 
عــنــد الــلــبــنــانــيــين، عــلــى المــســتــوى الــعــام، 
الجماعي. والثاني هو ما يضعه التقرير 
ــــين: »الـــتـــكـــيّـــف الـــلـــبـــنـــانـــي«  ــــزدوجــ بــــين مــ
الــشــهــيــر. والــســبــب الأخـــيـــر هـــو »الـــعـــار«، 
أو »العيب«، الذي تشعر به الضحية في 
حال عُرف أنها تعرّضت للاغتصاب، لأي 

نوع آخر من أنواع العنف الجنسي.
ــار« أو  ــعــ ــاه »الــ ــمّـ ــا سـ ــعْ الآن جــانــبــاً مـ ضــ
ــرأة الــضــحــيــة من  ــ الــعــيــب، الــــذي يــمــنــع المـ
البوْح بعنف جنسي تعرّضت له. وثقافة 
المنطقة بأسرها تحرمها منه، فجسدها 
 داسته أقدام قذرة، 

ْ
هو رمز الجماعة. وإن

لذلك،  نفسها. وهــن  الــذكــورة  تمسّ  فهي 
الضحايا.  الأحـــيـــان، ضــحــايــا  فــي معظم 
ــال  ــكــ ــل أشــ ــ ــن مُــــــشــــــرّع أمـــــــــام كــ ــهـ ــلـ ــيـ ــبـ وسـ
الأيـــام،  سمها 

ْ
تبل لا  الــنــفــســيــة،  الأمــــراض 

فية.
ْ

إنما تؤجّجها على نار خافتة مخ
ــا فـــقـــدان الــــذاكــــرة، فـــأمـــره أشـــمـــل. نحن  أمـ
جــمــيــعــاً، مــــع نـــهـــايـــة الــــحــــرب، قــــرّرنــــا أن 
أصبحوا  الــذيــن  المليشيا  زعــمــاء  ننسى. 
»رجــال دولــة«، سارعوا في السنة الأولى 

في  بــرغــيٌّ  كــأنــك  قيد خدمتهم،  على  تبقى 
ــم«  مصنع رفــاهــيــتــهــم. أمـــا مــن هـــؤلاء ال»هـ
ــم مــــن الــكــثــرة  ــهـ فـــتـــحـــار فــــي حـــصـــرهـــم، لأنـ
بــحــيــث يستعصون  والــتــنــوّع والــتــقــمّــص، 
على الحصر، ولكن ما يعينك على معرفة 
ــك عــلــى تشخيص  ــدرتـ بــعــض وجـــوهـــهـــم قـ
النار بك، حين تحالف قومك  بداية إشعال 
مــع أعـــدائـــك لإطـــلاق »رصــاصــتــهــم« الأولـــى 
ابــن ديــنــك وأمــتــك، سعيا وراء مملكة  على 
عربية حالمة، ونهاية أو )أو بداية على نحو 
الحلف  استنساخ  يعيد  آخــر  بحلفٍ  آخـــر( 
الأول عــبــر مـــا يــســمّــونــه حــلــف قــتــل »رأس 
الأخــطــبــوط«، وهــو، بشكل أو بــآخــر، إعــادة 
إنتاج للحلف الأول الذي تم قبل نحو قرن: 
وضع اليد بيد عدو »كافر« بكل معتقداتك 
ــة ويــنــطــق  ــيـ ــدانـ ــالـــوحـ لـــقـــتـــال مــــن يــشــهــد بـ
بــالــشــهــادتــين، ومـــا بــين الــحــلــفــين اللعينين 
ملايين الحروب والطعنات واللعنات، كلها 
إبقائك  إلى  وترمي  تستهدفك وتستبيحك 
ولا  فتستريح  بالميت  أنــت  لا  غيبوبة،  فــي 

بالحي فتقاوم.
وفــي كــل مـــرةٍ شــارفــت روحـــك على اليقظة، 
لــك، ارتـــدى مسوح  عاجلوك بطعنةٍ مــن أخ 
ــع يــــــده بـــيـــد الـــشـــيـــطـــان،  الــــوطــــنــــيــــة، فــــوضــ
ونـــسّـــق مــعــه أمــنــيــا وســيــاســيــا وعــســكــريــا 
»طــبّــع« عــلاقــة علنية معه،  فـــ واقــتــصــاديــا، 
ــرّيــــة، فــذبــحــك ابــــن ديــنــك  بــعــد أن كـــانـــت ســ

ــازلات لــلــصــدر  ــنــ مــتــنــاقــضــين، أو تـــقـــديـــم تــ
والــقــبــول بــخــيــار الأغــلــبــيــة الــوطــنــيــة الــتــي 
كان يطالب بها طوال فترة الثمانية أشهر 
نواب  استقالة  بقرار  الطعن  أو  المنصرمة، 
الاتــحــاديــة  المحكمة  أمـــام  الــصــدريــة  الكتلة 
من أجل إبقاء الأوضــاع مشلولة سياسياً، 
 البرلمان العراقي، ومن 

ّ
أو الذهاب نحو حل

ثم إجراء انتخابات برلمانية مبكّرة جديدة.
في حصيلة ما سبق، من المتوقع أن لا يكون 
ــواب الــتــيــار الـــصـــدري بــالاســتــقــالــة  ــ ــرار نـ ــ قـ
ــــي ســـيـــنـــاريـــو تــشــكــيــل  ــر فـ ــ ــيـ ــ الـــفـــصـــل الأخـ
القرار لن يكون بالضرورة  الحكومة، فهذا 
بــــدايــــة لـــنـــهـــايـــة الانـــــســـــداد الـــســـيـــاســـي فــي 
في  السياسي  المشهد  مـــآلات  إن  إذ  الــبــلاد، 
دة، 

ّ
العراق ستبقى مفتوحة ومتعدّدة ومعق

فــخــطــوة الــتــيــار الـــصـــدري، الانــســحــاب من 
ــــلاق أغــلــب  الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة كـــكـــل، وإغــ
المؤسسات والمكاتب التابعة للتيار، توحي 
ــراق مــقــبــل عــلــى تــــوازنــــات جــديــدة  ــعـ  الـ

ّ
بــــأن

ستقوم عليها العملية السياسية، محورها 
ــدر، ولـــيـــس قــــوى »الإطـــــار  ــاســــي الــــصــ الأســ
الــتــنــســيــقــي«، فــزعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري، من 
إلــى الاستقالة،  تــيــاره  نـــواب  خــلال توجيه 
ط للقادم، الأمر الذي يوحي 

ّ
يبدو أنه يخط

الـــعـــراقـــي ســيــكــون   المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي 
ّ
أن

مــفــتــوحــاً أمــــام ســيــنــاريــوهــات كــبــيــرة، ولــو 
 هذا المشهد الجديد يحتاج وقتاً قبل أن 

ّ
أن

يتبلور بصورته الكليّة.
)كاتب سوري(

ــدار قــانــون  بــعــد الــحــرب )1991( إلـــى إصــ
جـــرائـــم  عــــن   ،91-48 رقـــــم  الــــعــــام،  الـــعـــفـــو 
الحرب، بما فيها الجرائم بحق المدنيين. 
ــعـــب«، أي نــحــن كــلــنــا: كـــل مــنــا،  ــشـ ثـــم »الـ
ض  ومهما كــان عــمــره، كــان يريد أن يعوِّ
عن سنوات الحرب، التي ضيعت شبابه 
أو طفولته أو كهولته. فانطلقنا، وانطلق 
أكثر منا زعماء المليشيات الحربية، وقد 
أصــبــحــوا حــكــامــاً. تــلــك المــلــيــشــيــات، التي 
بالتأكيد ثمة من اقترف من بينها جرائم 
جنسية، كالتي وصفها التقرير، فتأسس 
ذاك السلوك »السياسي« الذي تجاوز كل 
الأعـــراف وكــل المصالح كــل أنــمــاط القتل، 
يحاسَبون  لا  حصانة،  أصــحــاب  اه 

ّ
يتبن

التي  المحاكمات  يمنعون  يحاكَمون،  ولا 
تطاولهم، ويسخرون من قرارات المحاكم 
الــدولــيــة صـــدرت بــحــق أقـــوى أجنحتهم. 
اذ 

ّ
أنماطا من شــذ الحكم  هكذا، استطاب 

الـــطـــرق. يحكموننا وهــم  ــاق وقــطــاع  الأفــ
مستريحون. 

ومن موهبة النسيان هذه، يغرف اللبناني 
التكيّف، ثالث أسباب  كل طاقته من أجــل 
المدهشة،  »المــيــزة«  تلك  التكيّف،  الصمت. 
ابة، التي يتشاوف بها اللبناني أمام 

ّ
الجذ

خلق الله. من أنه يستطيع أن يعيش تحت 
كـــل أنـــــواع الــــدمــــار، مــهــمــا أنــزلــتــه عميقاً. 
بنفسه،  ى 

ّ
بالتغن فيبدع  فيتكيّف،  ينسى 

ــنـــيـــق«...  ــيـ ــفـ ــرب لـــــإطـــــراء، شـــعـــب »الـ ــطــ ويــ
ــابَ، فــجــدّد بــيــعــتــه.. فتكون  ــف، تــ

ّ
وإذا تــأف

الــكــوارث الــتــي تهبط على رأســـه، كــل مرة 
امــتــحــان، كــل مـــرّة اخـــتـــراع، وهـــو مستمرٌّ 
..  بــبــراءة، من دون  بتكيّفه، ينفش ريشه 
.. فيما هو يغوص أكثر فأكثر في  ة  بــراء
 قضايا 

ّ
وحول الكارثة.. وهكذا، حتى تحل

الشرق والغرب، أو تقوم القيامة. وفي هذه 
الأثناء: »إنسى...! إنسى...!«.

التذكر، استعادة الذاكرة، الأبعد ثم الأقرب 
هو فعل مقاومة للتكيّف، ومعه النسيان. 
التذكر هو الذي يسمح لنا هي بمحاسبة 

الذين يمعنون في تخريب حيواتنا.
اســتــعــادة الــــذاكــــرة، كــانــت مــحــور نــشــاط 
ــد اســتــشــهــد  ــه. وقــ ــتـــاجـ لــقــمــان ســلــيــم وإنـ
يهدّد  فالتذكّر  الذاكرة.  على يد لصوص 
عــرشــهــم، يــعــريــهــم، ويـــنـــزل الــتــكــيّــف من 
وضعية المسخرة حيث يربض. والتذكر 
هـــو أيـــضـــا مـــحـــور نـــشـــاط الـــســـيـــدة وداد 
المفقودين  أهالي  لجنة  رئيسة  حلواني، 
أربعين  منذ  تبحث  والــتــي  والمختطفين. 
عــامــا، ومعها رعــيــل الــحــرب مــن النساء، 
ــطِــف 

ُ
.. اخــتــفــى، خ عــن ابـــن أو زوج أو أخ 

الحكام  يَعُد. فيما  الحرب، ولــم  أثناء  في 
فـــي مـــكـــان آخـــــر، فـــي جــنــة مــســامــحــتــهــم، 

وتنعّمهم بهذا الشعب طيب القلب. 
هنا النص الكامل للتقرير:

T h e y - r a p e d - u s - i n - e v e r y - (
 p d f .2 3 . 0 5 . 2 0 2 2 -p o s s i b l e - w a y

)legalactionworldwide.org
)كاتبة لبنانية(

إنها الحرب

في تحوّلات المشهد العراقي

أيضاً... جرائم الحرب الجنسية المنسْية

وحدها ألمانيا تستطيع

إنها الحرب، وأشرس 
ما فيها تمييع 

المفاهيم، وإعادة 
تشكيل الوعي 

الجمعي بتشويه 
النظافة والطهر، 

وتزيين الخيانة

العراق مقبل 
على توازنات جديدة 

ستقوم عليها 
العملية السياسية، 
محورها الأساسي 

الصدر

جرائم خطف 
الرجال تؤدي دائماً 

إلى استباحة نسائهم 
جنسياً. إذ يضيع 
المُعيل وحامي 

العرض

آراء

ياسر أبو هلالة

بعيدا عن قنابل الدخان والتشتيت، يبدو أن قرارا سياسيا اتخذ في الأردن باستيلاء 
المركز  جمعية  مع  كما حصل  الكريم،  القرآن  على  المحافظة  جمعية  على  الحكومة 
الإسلامي. في تلك المعركة مع الجمعية بدأ الحديث عن فساد فيها، تبيّ بعد أكثر 
من عقد في المحاكم أنه غير صحيح. وبعض من اتهموا ظلما توفاهم الله قبل الحكم. 
العربي  العالم  على  عمّمت  القرآن  لجمعيات  أمنية  استشراقية  نظرة  توجد  القصة 
والإسلامي، تعتبرها محاضن لنشر ثقافة الإرهاب. وفي ظل الأحكام العرفية التي 
الأوقـــاف على  أن يستولي وزيــر  السهل  الــبــلاد منذ جائحة كــورونــا، مــن  تشهدها 

الجمعية، وسنرى بعدها النجاحات الحكومية التي يخبرها المواطن.
ى أن يكون تحليلي مخطئاً، أو أن يتراجع عن خطئه إن كنت مصيبا. في مقابلته 

ّ
أتمن

الــوزيــر: »هــل يعقل أن نفتح تعليم قــرآن لطفل عمره خمس  المملكة، ســأل  مــع قناة 
قت نهوضا اقتصاديا اعتمادا 

ّ
التي حق سنوات؟«. وهنا أجيبه من كوريا الجنوبية 

الــذي يعد من أفضل عشرة أنظمة عالميا. »على بعد حوالي  التعليمي  على نظامها 
 

ً
ساعة بالسيارة شمال سيول، في جبال كوانغجو، يتأمل ما يقرب من خمسي طفلا

كوريًا جنوبيًا في كتاب. النص خيار غير متوقع: التلمود، كتاب الشرائع اليهودية 
وليست  أساتذتهم  ولا  يهودًا  ليسوا  الطلاب  عــام.  ألفاً وخمسمائة  العمر  من  البالغ 
ا لمؤسس 

ً
لديهم مصلحة في التحوّل. معظمهم لم يقابل يهوديًا من قبل. ولكن، وفق

مدرستهم، التحق الطلاب بهدف الحصول على »تعليم يهودي« بالإضافة إلى تعليم 
كوري«. يصف الكاتب في مجلة نيويوركر الأميركية الشهيرة أجواء دراسة التلمود 
»عــنــدمــا تجولت فــي المــدرســة الــداخــلــيــة الــعــام المــاضــي، كــان الــطــلاب الــذيــن تــراوحــت 
أعمارهم بي الرابعة والتاسعة عشرة يجلسون القرفصاء على أرضية قاعة صغيرة 
تشبه الخيمة«. التحقيق المطوّل الذي نشرته المجلة يكشف انتشار دروس التلمود في 

اليابان وكوريا، مع أنه، حسب نصه، يُحرّم تدريسه على غير اليهود. 
أفتخر بمشهد الطفل الأردني محمد نوح العنانزة الذي فاز بالمرتبة الأولى في العالم 
بلدا. احتشد عشرات آلاف من  التي شــارك فيها 56  إثيوبيا  الــقــرآن في  في حفظ 
الثقافة،  بمنطق  لسان عربي مبي.  إلى  أفريقيا يستمعون  الإثيوبيي تحت شمس 
وتأثيرا،  ونــفــوذا  ينعكس مصالح  وهــذا  ملياري مسلم،  إلــى  العروبة  الــقــرآن جسر 
الثقافة  العربية تحدّيات في مهدها في ظل هيمنة  اللغة  خصوصا في وقت تواجه 
الغربية وضعف مناهج تعليم العربية. يعلم الوزير أن الموضوع لا علاقة له بالتربية، 
الــقــرآن وتنشرها،  الكريم فــي مجاهل أفريقيا تحفظ لغة  الــقــرآن  تــزال خــلاوي  فــلا 
ألــف عــام. ولا أحــد يختلف معه  رغــم اعتمادها وسائل تعليمية تعود إلــى أكثر من 
أحــدث الأساليب  الدينية وفــق  أم  المــاديــة  العلوم  التعليم، ســواء  على ضــرورة تطوير 
والنظريات. نختلف معه في الأولويات وفي الأسلوب، في زحمة الضغوط والتحدّيات 

التي تواجه الأردن اقتصاديا وسياسيا.
بــدلا من أن يكون وزيــر الأوقــاف محضر خير في إطفاء الحرائق وحــل المشكلات 
وخوض المعارك المجدية والمفيدة، فتح معركة مع جمعية المحافظة على القرآن الكريم، 
الــزكــاة، وفــوق ذلك  الـــوزارة بأوقافها ومساجدها وصندوق  وكأنه حل كل مشاكل 
يخشون  مسلم  ملياري  من  أكثر  تعني  والتي  لها،  التابعة  الأقصى  المسجد  دائــرة 
عليه من هجمات المستوطني اليومية، ويواجه خطر التهويد والتدمير. تراجعت تلك 
الجمعية، من خلال ملاحظات عليها، حتى  الأولويات كلها لصالح المعركة مع هذه 
وهــم من خيرة رجال  عليها،  القائمي  مع  قهوة  فنجان   على 

ّ
حل

ُ
ت دقيقة،  كانت  لو 

البلد الذين يحملون عبئا كبيرا عن الدولة، وعن وزارة الأوقاف خصوصا. والجمعية 
تساعد الوزارة في مهامها، وليست بديلا لها ولا تحتكر تحفيظ القرآن ولا تدريسه. 

عبد الحكيم حيدر

حينما تضعف كل الحيل، حيل الحياة، وعيشها، أو التآلف معها، أو حتى الجلوس 
إلى هامش هادئ فيها بعيداً عن الصخب أو المنافع أو النصر أو حمل عار الهزيمة، 
لة لنا، كي نعيد الوصل مع الحياة بالكتابة فيها وعنها. كحلم تأتي 

ّ
تأتي الكتابة مهل

لنا كي تنتزعنا من الوحدة، وحدتنا. وكحلم أيضاً تهرب منا بعد حي، كي نواجه 
الحياة وحدنا بلا فرح وبكل حيل التعايش مرة ثانية. 

الحربُ وتكون  التعب يوماً بعد آخــر، وتكبر  الحيل ويــزداد  الحياة، تكثر  في دروب 
أكثر خسّة ولؤماً من الحروب القديمة التي كانت واضحة وشريفة، والكتابة تتدارى 
البلد  في  المذيع  ويصير  بلد،  كل  في  الخبيث  الحياد  ورمــاديــة  والمنافع  الخبث  وراء 
 وحامل حربةٍ وطبلة، ويناطح المصلح والسياسي ويزيد أجره وتزداد بجاحته، 

ً
بطلا

أن  بعد  نــاقــداً  تنتظر  هناك  الخاطر  الكتابة مكسورة  الــعــرب.  بــلاد  فــي  وخصوصاً 
والكتابة  والسفر،  والمهرجانات  الدولية  والمؤتمرات  الجوائز  حنوط  من  يديه  يغسل 
 لا تنتظر سوى سماحتها وظلها، والناشر، ذلك الجزّار الذي تعوّد شرب 

ٌ
هناك هادئة

دمها ينتظر خلاصه في أي بلد أو أي فلوس أو أي موتٍ في ظل الجوائز التي تمنحها 
الرغم من ذلك،  أو حمل. وعلى  أي جمل  لها ولا  ناقة  التي لا  الأنظمة. هي وحــدهــا، 
تحمل الكتابة عذابات العالم على كاهلها بسخاء وبلا شكوى، الكتابة ذلك الشبّاك 
الوحيد الذي تأوي الروح إلى نوره الشحيح في ساعات التعب، شبّاك صغير ألفته 
الروح وملأ عليها العي، وأحياناً تكون الحياة صادقة ومريحة أيضاً، حينما يُخاصم 
الكاتب شبّاك روحه والكتابة، ويستمتع بالحياة متمسّكاً بها عن بعد في خصام 
متعة، كي يغيظ محبّته التي أهلكته، وكي ينجو بأفراحه الدنيوية ساعات، وكي يفرح 
بأولاده مع الناس، ويتأمل فرحهم بنجاحاتهم في هذه الدنيا التي أصبحت في عينيه 
وألفته وزاد عدد حمامه  تآلف معها  واتسعت وحدته حتى   عليه، 

ً
 وضيقة

ً
صغيرة

يه، فيتسع ذلك 
َّ
وصار له كأنيس. تأتيه الكتابة كي تحرمه الحمام وتحرم حمامه كف

الغابة عليه ويرقص  الشبّاك شاحب الضوء، ويــرى غزالاته من بعيد تهلل وتتسع 
النعام، فيهرب إليها مخلصاً. خرجنا من الدنيا كلها بلا أصحاب ولا أمل، هل الكتابة 
از. لأننا لولاها لكنا من أصحاب العرج بلا عرج، عرج في الروح، أشد قسوة 

ّ
هي العك

از، وهربنا من الصحبة، هل 
ّ
من العرج الحقيقي. هل لذلك طالت صحبتنا مع ذلك العك

الكتابة هي الصحبة الحقيقية، حتى وإن صاحبها عرج، عرج حتى وإن أصاب الروح، 
عرج يقينا عرجاً أشدّ خطورة حتى ونحن نرقص وسط العالم بلا عصا، هل الكتابة 
هي التي حمتنا من أن نكون مع هؤلاء الفرحي بالدساتير والضغائن واللؤم، بكل 
أنواعه وماركاته، والنصر وقوسه والمدفع والطائرة والخنجر ورمية السهم والمقاطعة 
في  المصنوعة  الخجل  إلــى حمرة  العسل  عــوائــد  مــن  الملكة  العنب ونصيب  ومـــزارع 
المعمل؟ هل لذلك الكتابة أعــزّ من كل شــيء، وأعــزّ من الأصحاب الطيبي وأعــزّ من 
بــالــورد، لمــاذا هي  النحل فرحاً  الــذي يحوم حوله  غابات الصنوبر ومــن ذلــك المنحل 
والغزالات  والسماء صافية  أي عرج  به  ليس  أن صاحبها  از، رغم 

ّ
العك دائماً تشبه 

تمرح خلف الدنيا وأفرع شجر السيسبان قد مال مع الزمان في حنوّ، حتى لامس 
الماء الجاري في تلك القناة التي كم تأملتها في أوقات تعبي، كنت ساعتها أنتقي لي 
از دون أن أصاب بالعرج، كي أنجو منه، كي أهرب من عافيتي وأخلق عرجي 

ّ
أي عك

 الناس وتتعثر 
ّ

ازي، كي أجده عند الضرورة، حينما يقل
ّ
الخاص، أربي بجواري عك

الصحبة في ظروف الأيام القاسية على الجميع. 
ثــانــوي، وأذاكــر  ثانية  أملي، وكنت في منتصف  أنــه  از كيف عرفت مبكراً 

ّ
العك ذلــك 

وحيداً في دكان قديم أغلقناه، فجأة أبعدت عني الكتب، فاذا بي أخاف من الرسوب 
أعــانــد شيطاني حتى نجحت  المــذاكــرة، وكأنني  وأواصـــل  ثانية  الكتب  ــرّب مني  وأقـ
نفسها حتى  والعافية  بالهمة  قهر شيطاني  أواصـــل  وأنـــا  الــثــالــث،  الــصــف  ودخــلــت 
الجامعة  فــي  ــاز فقدت سنتي 

ّ
الــعــك إلــى  الــعــودة  فــي هامش  الجامعة. وهــنــاك  دخلت 

از والضحك من دون أن أدخل محاضرة، إلا الفرجة على سحر البنات 
ّ
حائراً بالعك

بعد ضياع  الفلسفة  قسم  إلــى  انتهيت  حتى  حياء،  في  الكتابة  ومحاولة  والجامعة 
الفلسفة عرجاً إضافياً  ازي وقال لي: »اعقل«. وبالفعل، منحتني 

ّ
سنتي، فكبر عك

وبلاهة الانتظار لشيءٍ لا أعرفه حتي صرت كأمي مكتبة، وجلست بعدها، »36« 
ازي حول عنقي وصرت من أصحاب المعاشات، 

ّ
 عك

ّ
سنة أضحك مع الحظ حتى التف

وأفــرح  بعيداً،  الحمام  أربــي  أن  أولادي وخــافــوا على طموحهم مني، فاخترت  وكبر 
لأفراحهم ونجاحاتهم من بعيد وتأمل في فرح لبيوتهم. 

از، ومن عرقه ودموعه أرسل إليهم فلوسه، بعدما كبرت وأسعى 
ّ
سعيد أنا بذلك العك

ازي إلى فرحهم سعيداً بمحبّتي.
ّ
بعك

محمد أحمد بنيّس

لم يكن فوز غوستافو بيترو، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا 
الأحد الماضي، حدثا عاديا، لاعتبارات كثيرة. فلأول مرّة يصل مرشح يساري إلى 
الرئاسة في هذا البلد المعروف بتركيبته الاجتماعية المحافظة. كما أن نسبة الأصوات 
مقابل 47.31%  حصل   ،)% 50.44( النصف  تــجــاوزت  بيترو  عليها  التي حصل 
عليها منافسه رجل الأعمال اليميني رودولفو هيرنانديث الذي يصفه بعضهم بأنه 
دونالد ترامب كولومبيا، هذا إضافة إلى الجذور السياسية الدالة للرئيس الجديد الذي 
كان، في شبابه، مقاتلا ضمن ›‹حركة 19 أبريل‹‹ اليسارية في سبعينيات القرن 

الماضي، قبل أن يغادرها )1990( ويلتحق بالعمل السياسي السلمي.
 نوعية، 

ً
ع فئات واسعة في كولومبيا إلى أن يكون فوز غوستافو بيترو نقلة

ّ
تتطل

الطويلة  الحرب الأهلية  السياسي نتيجة  في بلد عانى طويلا من عدم الاستقرار 
المسلح،  اليسار  وتنظيمات  المتعاقبة  الكولومبية  الحكومات  فيها  تواجهت  التي 
وفي مقدمتها حركة ›فارك‹. وعلى الرغم من اتفاق السلام الموقع )2016(، إلا أن 
أحوال البلد لم تتغيّر كثيرا بسبب نفوذ النخب اليمينية المحافظة وهيمنتها على 
الاقتصاد وارتفاع نسبة الفقر والتفاوت الطبقي. وهو وضعٌ يبدو أن بيترو يعيه 
د عزمه على إحداث توافق وطني واسع يفتح المجال أمام إصلاحات 

ّ
جيدا، فقد أك

الاجتماعية،  والــعــدالــة  المــســاواة  وإقـــرار  الأهــلــي،  السلم  تعزيز  كــبــرى تنصبّ على 
وإنجاز إصلاح زراعي  الاجتماعية،  والرعاية  والصحة  التعليم  وإصــلاح قطاعات 
يحدّ من الملكيات العقارية غير المنتجة، وإصلاح النظام الضريبي، وتوسيع قاعدة 
المشاركة السياسية بإدماج النساء والشباب، وإعادة الاعتبار للجماعات الأصلية 

في الأرياف، والاهتمام بقضايا النوع والعرق والبيئة.
من ناحية أخرى، يندرج فوز بيترو ضمن سياق إقليمي يتسم بعودة قوية لليسار، 
بدأت قبل أربع سنوات، حي وصل أندريس لوبيث أوبرادور إلى السلطة في المكسيك 
)2018(، ثم تبعه ألبرتو فيرنانديث في الأرجنتي )2019(، ولويس آرثي في بوليفيا 
وغابرييل  هندوراس،  في  كاسترو  وزيومارا  البيرو،  في  كاستِيّو  وبيدرو   )2020(
بوريك في تشيلي )2021(. تعكس هذه العودة دورة يسارية جديدة، من عناوينها 
 في رؤية اليسار في كولومبيا، وأميركا اللاتينية بوجه عام، إلى 

ٌّ
 دال

ٌ
البارزة تحول

سيرورة الصراع الاجتماعي ومآلاته، من خلال بوادر قطيعة كبرى مع خيار التغيير 
فيديل كاسترو  يعد  لــم  المسلح.  اليسار  تنظيمات  بــه  نـــادت  طــالمــا  الـــذي  الــراديــكــالــي 
وهوغو سانشيز يشكلان المثال الثوري الذي يُفترض أن يسير اليسار في أميركا 
اليسار  قــادة هــذه  الجديد من  الجيل  لــدى  اللاتينية على هديه، في ظل وعــيٍ متنامٍ 
بضرورة الأخذ بمبادئ الديمقراطية والتداول على السلطة واحترام التعدّدية الفكرية 
والإيديولوجية، والابتعاد عن النزعة السلطوية والشعبوية التي طبعت خطاب اليسار 
التقليدي، وساهمت في تغذية الاستقطاب الاجتماعي وإثارة مخاوف اليمي المحافظ 
السلطة والثروة والنفوذ، لا سيما أن تحالفاته  الــذي يبقى رقما رئيسا في معادلة 
تتجاوز الحدود الداخلية لدول الإقليم نحو مراكز القوة في العالم، وتحديدا الولايات 
فيها  يفز  لم  التي  اللاتينية  أميركا  في  القليلة  البلدان  من  كولومبيا  ظلت  المتحدة. 
اليسار بمنصب الرئاسة بسبب تركيبتها المحافظة. ولا شك أن فوز غوستافو بيترو 
يضع المنطقة، اليوم، على درب تحوّل عميق، وبالأخص إذا ما نجح الرئيس البرازيلي 
الرئاسية المزمع  السلطة خــلال الانتخابات  إلــى  الــعــودة  لــولا دا سيلفا، في  الأســبــق، 
أمام  أن ذلك سيفتح المجال  اعتبار  المقبل، على  أكتوبر/ تشرين الأول  تنظيمها في 
تأسيس كتلة يسارية تقدّمية وازنة أكثر فهما لديناميات الصراع الاجتماعي وميزان 
ل تحدّيا جديدا، ليس فقط لليمي 

ّ
القوى وأولويات شعوب المنطقة، وهو ما سيشك

المحافظ، بل أيضا للولايات المتحدة التي طالما اعتبرت أميركا اللاتينية حديقة خلفية 
لمصالحها. ومع صعود المارد الصيني، وتطلعه إلى توسيع دوائر نفوذه الاقتصادي، 
يزداد هذا التحدّي صعوبة ويأخذ أبعادا جديدة، في ظل القلق المتزايد لواشنطن من 

هذا الصعود وتكلفته بالنسبة لنفوذها في المنطقة.

وزير الأوقاف الأردني 
والدرس الكوري

الكتابة هي ذلك العكّاز

دورة يسارية جديدة 
في أميركا اللاتينية
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آراء

طاهر حمدي كنعان

ــــال الأيــــــــام أو  ــيـــة خــ تـــقـــبـــل المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـ
ــلـــة عـــلـــى حــــــدث ســيــاســي  ــبـ ــقـ الأســــابــــيــــع المـ
محفوف بتداعيات يرجّح أن يكون لها آثار 
مــصــيــريــة عــلــى مستقبلها وكــيــانــهــا، وهــو 
زيارة الرئيس الأميركي بايدن والسعودية 
وفــي  وإســـرائـــيـــل.  الفلسطينية  والأراضــــــي 
مقدمة تداعيات هذا الحدث ما سينتج منه 
من إتمام حلقات حاسمة في التطبيع بين 
الصهيوني  والــعــدو  العربية  الخليج  دول 
ــال الــســعــوديــة فــي التحالف  مــن خـــال إدخــ
الإبــراهــيــمــي. وأخــطــر مــا فــي هـــذه الخطوة 
عـــن موقفها  الــســعــوديــة  تــخــلــي  إذا جــــرت، 
التاريخي المناهض لاستعمار الصهيوني 
لــفــلــســطــين، الــــــذي كـــانـــت ذروتــــــــه مــســانــدة 
المغفور له الملك فيصل حرب تشرين 1973، 
ــفـــط، وتـــــكـــــراره أمــنــيــة  ــنـ وحـــظـــر تـــصـــديـــر الـ
الـــصـــاة فـــي المــســجــد الأقـــصـــى مـــع تــحــريــر 
فــلــســطــين. واســتــمــرت الــســعــوديــة عــلــى هــذا 
الــنــهــج عــبــر حــكــم المــغــفــور لــهــم المــلــك خــالــد 
ــولًا إلــى  ــ والمـــلـــك فــهــد والمـــلـــك عــبــد الـــلـــه، وصـ
القضية  حــل  فــي  العربية  المــبــادرة  تزعمها 
الفلسطينية، على أساس الحدود الدنيا من 
قــرارات الشرعية الدولية. أما زيــارة بايدن، 
فــتــهــدف إلـــى إقـــنـــاع المــمــلــكــة بــالــتــنــكّــر لــذلــك 
الــنــهــج الــحــكــيــم، والمـــتـــســـق مـــع مــقــتــضــيــات 
ــيـــادة والاســـتـــقـــال والــــتــــراث المـــشـــرّف،  الـــسـ
ــتـــورّط بـــدلًا مــن ذلـــك فــي الانــضــمــام إلــى  والـ
تــيــار التطبيع المــجــانــي الـــذي يــدعــم أهــداف 
السياسة الإسرائيلية الجارية في استمرار 
والعربية  الفلسطينية  لــأراضــي  الاحــتــال 
القدس  فــي  والتهويد  الاستيطان  وتــوسّــع 

والضفة الغربية. 
ــيـــركـــي - الإســرائــيــلــي  بـــل لــعــل الـــهـــدف الأمـ
 في خطورته هو الانخراط في 

ً
الأكثر فداحة

صفقة  لمشروع  مشابهة  سياسية  مبادرات 
ــوزن الــســيــاســي  ــ ــقـــرن، بــغــرض تــخــفــيــف الـ الـ
القدس  في  الفلسطينية  السكانية  للكثافة 
شــروط  توفير  خــال  مــن  الغربية،  والضفة 
لاســـتـــبـــدال حـــقـــوق المـــواطـــنـــة الــبــديــلــة على 
المتساوية  المواطنة  بحقوق  الأردن  حساب 

على تراب فلسطين التاريخية. 
ــدن أن يـــحـــرف  ــ ــايـ ــ ــيــــس بـ ــرئــ الــ وســــيــــحــــاول 
الانـــتـــبـــاه عـــن هــــذا الــخــطــر الــــوجــــودي على 
تــنــازلات  الفلسطينيين والــعــرب، مــن خــال 
من  لـــأردن،  وإسرائيلية  أميركية  سطحية 
قــبــيــل الــتــأيــيــد وتــأكــيــد الــوصــايــة الأردنــيــة 
المفرغة من أي عمق سيادي على المقدّسات 
الــقــدس،  الإســامــيــة والمسيحية فــي مــديــنــة 
ومــــن خــــال مـــشـــاريـــع لــتــوحــيــد الـــدفـــاعـــات 
العربية  الخليج  ودول  للسعودية  الجوية 

ضد تهديد إيراني مفترض. 
الــــســــعــــوديــــة  يـــقـــنـــع  أن  ــاول  ــ ــــحـ ــيـ ــ كـــــذلـــــك سـ
ــن ســيــاســتــهــا الـــتـــي يــمــلــيــهــا  ــداد عــ ــالارتــــ بــــ
الــحــرص عــلــى أولــويــة المــصــالــح السعودية 
المرتبطة بمفهوم الدولة المستقلة السيادية، 
وبواجباتها تجاه المصالح المشتركة لدول 

كمال عبد اللطيف

حلت هذه السنة ذكرى هزيمة يونيو 1967 
في زمن لم يعد فيه موقف عربي من قضية 
ــــى، ولا مــوقــف عــربــي واحـــد من  الــعــرب الأولـ
مــــآلات الــوضــع فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
غــــزة، كــمــا لـــم يــعــد أحـــد يــعــرف مــــاذا يــجــري 
بالضبط بين الفلسطينيين وإسرائيل في ما 
إكمال  الــذاتــي، ومسلسل  الحكم  واقــع  ي  سُمِّ
بــنــود اتـــفـــاق أوســـلـــو لــلــســام؟ تــحــل  ذكـــرى 
الفلسطينيين  أوضــــاع  تــــزال  ــا  ومـ الــهــزيــمــة، 
تثير أسئلة عديدة بشأن مختلف الشعارات 
والانـــتـــفـــاضـــات والاعـــــتـــــداءات الإســرائــيــلــيــة 
ــبـــت إجـــــــراءات تنفيذ  المـــتـــواصـــلـــة، الـــتـــي واكـ
ــف 

ِّ
ــكــث

ُ
ــك، ت ــ بـــنـــود الــحــكــم الــــذاتــــي.. مــقــابــل ذلـ

إسرائيل عمليات اختراقها للوجود العربي 
فــي المــشــرق والمــغــرب، مستفيدة مــن مختلف 
ــفــهــا عــقــد كامل 

ّ
ــل

َ
الــتــداعــيــات والآثــــار الــتــي خ

من الاحتجاجات التي شملت أغلب بلدانها، 
واضـــطـــرابـــات  ثـــــــورات  حـــصـــول  إلـــــى  وأدّت 

شملت مختلف بنياتها.
بالكتابة  استأنس  مــن  يــقــول  أن  مـــاذا يمكن 
ــذكــــرى، بــاعــتــبــاره أفـــقـــا لــتــرتــيــب  ــن الــ عـــن زمــ
الفلسطيني  ــال  الـــحـ مـــواجـــهـــة  فـــي  كــيــفــيــات 
ــوال مختلف  ــ ــذا أحــ ــ والأحـــــــوال الــعــربــيــة، وكـ
الفلسطيني؟  الــوطــنــي  لــلــمــشــروع  الــدّاعــمــين 
اليوم  المــرء  أن يفكّر  التشاؤم  بِيل 

َ
ق ليس من 

رات إلى صور 
ّ

في الهروب من مختلف المؤش
الــتــراجــع الحاصلة فــي مــوضــوع الــدفــاع عن 
بِيل الخوف، 

َ
الحق الفلسطيني. وليس من ق

ز حضورها 
ّ
زت وتــعــز

ّ
عــز إن إسرائيل  القول 

عــلــى أرض فــلــســطــين وســــط الـــشـــام الــكــبــرى 
وفي قلب المشرق العربي، فزغاريد التطبيع 
الــتــي ارتــفــعــت وتــصــاعــدت فــي الخليج وفي 
ــتــــعــــاون الــــجــــاريــــة بــين  ــال الــ ــ ــكـ ــ ــــرب، وأشـ ــغـ ــ المـ

»أوبــك«، والانحياز بــدلًا من ذلك إلى تأييد 
سياسات حلف الناتو التي سعت لتحويل 
ــاعــــدة تـــهـــديـــد أمـــنـــي ضــد  ــى قــ ــا إلـــ ــيــ ــرانــ أوكــ
روسيا، الأمر الذي أنتج العملية العسكرية 

الروسية الجارية في أوكرانيا.    
ولا سبيل لمواجهة هذه الأحداث وتداعياتها 
الكارثية إلا بتفكيرٍ خارج الصندوق، تنتج 
منه سياسات جريئة مؤسّسة على قواعد 
صلبة من حقائق الجغرافيا والتاريخ التي 
تــمــيّــز الـــعـــدوّ الــحــقــيــقــي مــن الـــعـــدوّ المفتعل 
المـــأزوم من حياة الأردن  عند هــذا المنعطف 
والدول العربية. مثل هذا التفكير الجدّي لا 
أن ركــن الضال والخطأ  يلبث أن يستنتج 
فــي فهم أزمـــة المنطقة هــو فــي حقيقة الأمــر 
الموقف الذي يشيطن الجمهورية الإسامية 
الإيرانية، ويعتبرها العدو الوجودي للدول 
 

ٌ
ــو مـــوقـــف ــ ــاورة لـــهـــا فــــي المـــنـــطـــقـــة، وهـ ــ ــجـ ــ المـ

التاريخ  فهم  عــن  والعجز  بالضال  مشبع 
والجغرافيا والسياسة الدولية! فالجغرافيا 
ــأن إيـــــران جــــزء مـــن كـــيـــان منطقة  تــقــضــي بــ
غــرب آســيــا، وكــيــان بــاقٍ ومستمر بــمــوارده 
البشرية والطبيعية ما بقيت هذه المنطقة. 

والتاريخ يفتي بأن هناك جــذوراً ووشائج 
تــراثــيــة وثــقــاقــيــة وديــنــيــة ضــاربــة فــي عمق 
الــتــاريــخ تــشــد إيــــران إلـــى جــوارهــا الــعــربــي، 
ــا مـــصـــالـــح مــشــتــركــة اقــتــصــاديــة  زهــ

ّ
ــز ــعــ وتــ

ــة –  ــيــ ــرانــ وتـــجـــاريـــة جــعــلــت الـــعـــاقـــات الإيــ
الــعــربــيــة طــــوال عــقــود ســابــقــة عــلــى الــثــورة 
الــخــمــيــنــيــة، مــتــمــيــزة بـــالـــهـــدوء والمـــســـالمـــة 
وحـــــســـــن الــــــــجــــــــوار، بــــــل وبــــلــــغــــت عــــاقــــات 
مــصــاهــرة عــائــلــيــة بـــين الأســـــرة المــالــكــة في 

طهران والأسرة المالكة في القاهرة. 
الشرّير يستند  المــارد  بأنها  إيــران  تصوير 
ــة:  ــيـ ــــى افـــتـــعـــال الــــصــــور الــشــيــطــانــيــة الآتـ إلـ
الــســعــي لــلــســيــطــرة عــلــى دول عـــربـــيـــة، ولا 
الــعــربــيــة. السعي  الــخــلــيــج  فـــي دول  ســيــمــا 
لــنــشــر المـــذهـــب الــشــيــعــي فـــي دول مــجــاورة 
ــران، ولا ســيــمــا دول الــخــلــيــج الــعــربــيــة.  ــ لإيــ
السعي لامتاك القدرة النووية. وفي دحض 
السياسة  علم  يفيدنا  الــصــور،  هــذه  صحة 
ــة قــويــة تــســعــى لإســـقـــاط ظــال  ــأن كـــل دولــ بـ
قــوتــهــا ونــفــوذهــا عــلــى عــاقــتــهــا مــع الـــدول 
الأخــرى، ولا سيما المــجــاورة. تركيا، إيــران، 
مصر في زمن قوة سابق، كل منها مارست 
راً 

ّ
توت سبّب  والنفوذ  القوة  لظال  إسقاطا 

مع الــدول المجاورة. لكن هذا شــيء، والفعل 
العدواني شديد الأذى شيء آخر، ولا سيما 
كما هو  الــوجــودي  التهديد  درجـــة  بلغ  إذا 
الحال في التهديد الإسرائيلي للمصيرين، 
والمصير  والأردنــي خصوصا،  الفلسطيني 
التردّد  لا يجوز  ولذلك  عــام.  بوجه  العربي 
ــم بــتــشــابــه أو تــكــافــؤ بين  فـــي إدانـــــة أي زعــ
للدول  الــوجــودي  الــعــدوّ  إسرائيل بصفتها 
المــنــتــســبــة إلــــى الــقــومــيــة الــعــربــيــة، وســلــوك 
عــدائــي عــابــر مــن إيــــران أو أي دولـــة أخـــرى، 
حــتــى لــو صـــحّ أنـــه حــصــل. وفـــي مــا يتعلق 
إذا صحّ  الشيعي، فهو  المذهب  بهدف نشر 
وجــوده فإنه يبطل هدف السعي للسيطرة 

أصبح  فيما  وإسرائيل  كثيرة  عربية  بلدان 
وكــذا بؤس  ــم،  ــعَــمَّ

ُ
الم ع 

َّ
ن

َ
ق

ُ
الم بالتطبيع  يُعرف 

رؤيـــة  عـــن  الــعــاجــزة  الفلسطينية  الـــقـــيـــادات 
المقاومة،  مــآلات  الفلسطيني،  الوضع  مــآلات 
بل وعجزها عن ضبط مسلسات التنسيق 
ــنـــي الـــتـــي انـــخـــرطـــت فــيــهــا مـــع الأجـــهـــزة  الأمـ
الإسرائيلية .. فكل هذا يضعنا أمام أوضاعٍ 
تدعو إلى خوف وأسىً كثيريْن، حيث لم يعد 
من السهل اليوم التفكير بوضوح وهدوء في 

الأحوال الفلسطينية.
يــــقــــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون الــــــيــــــوم، بــــعــــد أزيـــــد 
ــام  ــن خــمــســة عـــقـــود عـــلـــى هـــزيـــمـــة 67، أمــ مــ
الــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة الـــعـــدوانـــيـــة، أمـــام 
مؤسّسات  صمت  أمـــام  التطبيع،  ســيــاســات 
ــي، أمـــــام الـــخـــافـــات الــقــائــمــة  ــدولــ المــنــتــظــم الــ
الــذاتــي في كل من الضفة  بين سلطة الحكم 
الغربية وقطاع غزة، أمام سياقات التصعيد 
ــام الـــتـــدهـــور والانـــحـــطـــاط  ــ الإســـرائـــيـــلـــي، أمــ
ــيـــة، فــقــد  المـــتـــواصـــلـــيْن فــــي الأوضــــــــاع الـــعـــربـ
أصبحنا أمام وضع عربي با أفق سياسي 
التي  والــشــعــارات  عات 

ّ
التطل اختفت  مُــحــدّد، 

ى بها الجميع، وأصبحنا اليوم با أفقٍ 
ّ
تغن

يــســمــح بــتــرتــيــب مــوقــف ســيــاســي مؤسسي 
ــدٍ أو مــشــتــرك، مــن كــل مــا يــجــري أمامنا  واحِــ
من ويات، أفقٍ تزكّيه وتدافع عنه مؤسسات 
ــل، أو تزكيه 

َّ
الــعــمــل الــعــربــي، وأغــلــبــهــا مُــعَــط

مؤسسة جامعة الدول العربية، وقد تحوّلت 
هــذه الــيــوم إلــى بناية بـــدون عــمــل، فــي وقــتٍ 
إليها،  تــضــاعــفــت  الــعــربــي  حــاجــة  أن  نعتقد 
تمارسها  التي  الجديدة  الأدوار  أمــام  وذلــك 
اليوم القِوَى الإقليمية والدولية، وهي ترسم 
خططها الرامية إلى صناعة خرائط جديدة 
ف من أجل 

ّ
في البلدان العربية، خرائط توظ

بــلــوغــهــا أطـــرافـــا عــربــيــة ضــد أطــــراف أخـــرى، 
من دون أن نتحدّث عن القِوَى الدولية التي 

إلا  يــكــون  لا  المــذهــب  تغيير  السياسية، لأن 
التبشير  يــنــجــح  ــنــــاع، ولا  والإقــ بــالــتــبــشــيــر 

والإقناع إذا اقترن بأفعال العدوان. 
ــورة الــخــمــيــنــي مــن  ــ ــ أمـــــا مــــا حـــصـــل بـــعـــد ثـ
مــبــادرات وأفــعــال عــدائــيــة، وخــصــوصــا بين 
إيران والعراق، فيتشارك في المسؤولية عنها 
إلــى مسؤولية المخابرات  الــطــرفــان، إضــافــة 
الأمــيــركــيــة الــتــي حــرّضــت على ذلــك الــعــداء، 
ــرب الــثــمــانــي ســـنـــوات،  ــه إلــــى حــ وانـــتـــهـــت بـ
زة له بالساح والمعلومات المخابراتية، 

ّ
معز

حــتــى احــتــرق فــي أتـــون هـــذه الــحــرب مئات 
ــيــــين، وهــي  ــرانــ الـــعـــراقـــيـــين والإيــ الآلاف مـــن 
الـــحـــرب الـــتـــي أطـــلـــق عــلــيــهــا مـــجـــرم الــحــرب 
هنري كيسنجر حــرب »الاحــتــواء المــزدوج« 

للتهديدين الإيراني والعراقي.            
ــران لامــتــاك الـــقـــدرة الــنــوويــة،  أمـــا ســعــي إيــ
وإساميا  عربيا  مطلبا  يــكــون  أن  فينبغي 
لتحييد الابــتــزاز الــنــووي الإســرائــيــلــي قدر 
ــد أثـــبـــت الـــتـــاريـــخ الــحــديــث أن  ــان. وقــ ــكــ الإمــ
تـــــوازن الـــرعـــب أنــجــح الــعــوامــل فـــي تثبيت 
النووية  الــقــدرة  إسرائيل  واحتكار  الــســام. 
وتقصي  التوتر  ز 

ّ
تــعــز التي  العوامل  أقــوى 

الاستقرار عن المنطقة. بل نقول أكثر من ذلك، 
إذا صــح وجــود تهديد مــن نــوع مــا مرتبط 
قوة  بوصفها  إيـــران  لــدى  الطبيعي  بالميل 
إقليمية لإسقاط ظال من قوتها ونفوذها 
عــلــى الــخــلــيــج الـــعـــربـــي ودولـــــــه، فــهــو ليس 
التهديد الأخطر على دول الخليج العربية. 
التغيير  الــدول هو  لهذه  الحقيقي  التهديد 
الـــجـــاري فـــي تــكــويــنــهــا الــســكــانــي لمصلحة 
العمالة الهندية، والآسيوية عموما، والذي 
يـــوشـــك أن يــحــســم الـــخـــاف الــتــقــلــيــدي بين 
الـــعـــرب والإيـــرانـــيـــين فـــي أن الــخــلــيــج عــربــي 
أي  فــي مصلحة  لــيــس  فــارســي يحسمه  أو 
منهما، بــل فــي أن هــذا الخليج هــو بالفعل 
وبالمقياس المادي البشري يوشك أن يصبح 

الخليج الهندي أو الآسيوي!
ــارب الـــتـــاريـــخ أن الــحــكــمــة  ــد أثــبــتــت تـــجـ وقــ
الجهد  الحسنة، وبذل  النيات  واستنهاض 
الدبلوماسي المخلص يمكنها إخماد نيران 
الــعــداء وتحقيق السام والأمــن بين الــدول، 
حين لا يكون هناك تناقض موضوعي مادي 
في المصالح بينها. ونحن نزعم أنه لا يوجد 
بين إيران وأيٍّ من جيرانها أي تناقض في 
المــصــالــح المــاديــة يــبــرّر الــلــجــوء إلـــى العنف 
والـــحـــروب. بــل على الــعــكــس، يــوجــد تكامل 
وتــآلــف فــي هـــذه المــصــالــح يــعــبّــر عــنــه حجم 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري والاســـتـــثـــمـــاري بــيــنــهــا، 
الثروات  في  الجيوفيزيائي  والاشــتــراك  بل 
الــطــبــيــعــيــة، كــمــا تــمــثــلــه المــشــاركــة فـــي حقل 
الــغــاز الضخم بــين إيـــران وقــطــر، والمشاركة 

في شط العرب بين إيران والعراق. 
ــة  ــ ــ ــادّيـ ــ ــ ــــات المـ ــاقـــــضـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــك الـ ــلـ ــ ــاب تـ ــ ــيــ ــ ــي غــ ــ ــ فـ
المـــبـــرّرة لــلــعــداوات الـــجـــادّة، لا يــبــقــى ســوى 
الــتــنــاقــضــات الإيـــديـــولـــوجـــيـــة المــبــنــيــة على 
مـــعـــتـــقـــدات وتــــــأويــــــات، بــــل إســـــــــاءات فــهــم 
بعض  فــي  ي 

ّ
المتفش الجهل  يها 

ّ
يغذ دينية 

الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة المــتــطــرّفــة، وتــعــود في 

الصراع وشعاراته،  بُعد مسارات  وجّه عن 
ُ
ت

وكذا خططه القريبة والبعيدة.
كيف نــواجــه هــذا كله زمــن الــذكــرى؟ تــذكّــرت 
في  أنــجــزت،  العربية  السياسية  الثقافة  أن 
مطالع السبعينيات، ما يُعرف بثقافة النقد 
الــــذاتــــي، حــيــث بـــــرزت جـــهـــود فــكــريــة تــدعــو 
الــنــخــب الــســيــاســيــة والمــثــقــفــة إلــــى مــمــارســة 
أشـــكـــال مـــن الــنــقــد الــــذاتــــي، نــقــد الـــشـــعـــارات 
نــقــد   ،67 بـــــحـــــرب  المــــرتــــبــــطــــة  ــة  ــيــ ــيــــاســ الــــســ
الدّعم الاستعماري للمشروع  الأسلحة، نقد 
ثقافتنا  المحافظ في  الفكر  نقد  الصهيوني، 
الذاتي  النقد  وأن مشاريع  وفــي سياساتنا، 
بــعــد الـــهـــزيـــمـــة، أثـــمـــرت فـــكـــراً جـــديـــداً حـــاول 
الــتــي صاحبت  لقيم مختلفة عــن  الانــتــصــار 
الحرب وواكبت الهزيمة. لكن، لماذا لم يتمكّن 
الــعــرب والــفــلــســطــيــنــيــون مــن مــأســســة النقد 

الذاتي في ثقافتهم وسياساتهم؟
ــة عـــربـــا  ــ ــــاسـ ــا، أن مـــثـــقـــفـــين وسـ ــ ــــضـ أذكـــــــر أيـ
كـــثـــيـــريـــن، واصــــلــــوا احــتــضــانــهــم المـــشـــروع 
الـــــتـــــحـــــرّري الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وأن  ــنــــي  ــوطــ الــ
مــــؤســــســــات المـــجـــتـــمـــع الــــعــــربــــي المـــشـــتـــرك 
ــة عــلــى  ــظــ ــافــ ــحــ ــي المــ ــ ــا فــ ــ ــ ــدورهـ ــ ــ ــمــــت بـ ــاهــ ســ
 أن ذلك كله لم 

ّ
احتضان مشروع المقاومة، إلا

تِج خال العقود التي توالت، سوى مزيد 
ْ
يُن

مــن الانكماش العربي ومــزيــد مــن الانــدفــاع 
الإسرائيلي، وأن ترتيبات ما أصبح يُعْرف 
ــــاب عــلــى  ــبـ ــ ــقـــت الـ ــلـ ــــام أغـ ــــسـ بــــمــــؤتــــمــــرات الـ
الــفــلــســطــيــنــيــين، وقــــد تــضــاربــت أوضــاعــهــم 
ــة مـــواقـــف  ــهـ ــكـــوا فــــي مـــواجـ ــبـ ــتـ ــــوم، واشـ ــيـ ــ الـ
ـــدرة على بــنــاء مــا يُسعف 

ُ
وخــيــارات دون ق

التي  لقضيتهم  المناسبة  الــحــلــول  بــإيــجــاد 
عَدُّ اليوم من بقايا الزمن الاستعماري.

ُ
ت

ــتِــــب بــمــنــاســبــة ذكــــرى  ــ ــا كُ تـــابـــعـــت بـــعـــض مــ
، فانتبهت إلى عناوين  الهزيمة هذه السنة 
تشير إلــى زوال وانــهــيــار إســرائــيــل، وأخــرى 

ــرة لا يـــجـــوز أن  ــابـ ـــى عـــصـــور غـ أصـــولـــهـــا إلـ
يــســمــح لــهــا بــالــتــأثــيــر فـــي حـــيـــاة الــشــعــوب 
فــي الــقــرن الــواحــد والــعــشــريــن. ومــمــا يؤيد 
ــبّــــه الــــقــــيــــادة  ــذه الأطـــــــروحـــــــة، تــــنــ ــ ــ صــــحــــة هـ
الذي  الحضاري  للعائق  الافت  السعودية 
تمثله الإيديولوجيا السلفية المستندة إلى 
نة المتواترة  الابتعاد عن القرآن الكريم والسُّ
جماعة عن جماعة من دون انقطاع، كمركز 
القيّم، وتــرويــج دين  الدين  أســاس للإسام 
متطرف مناقض للإسام الدين القيّم مبنيٍّ 
ن إلا بعد  ــدوَّ

ُ
على أحاديث الآحــاد التي لم ت

مــائــة عـــام مــن وفــــاة الـــرســـول الأعــظــم تحت 
لكين 

ُ
تأثير الصراعات السياسية في عهد الم

العضوضين، الأموي والعباسي، ومن هذه 
الأحاديث الأحادية المختلقة ما سعى، بكل 
صفاقة، لنسخ صحيح النصوص القرآنية 

الكريمة وتعطيل أحكامها!         
مــن الصعب لكلمات قليلة فــي مــقــالٍ فــردي 
ــات  ــاعــ ــبــ ــطــ الانــ ــــض  ــدحـ ــ تـ أن  ــال  ــ ــقــ ــ المــ ــذا  ــ ــهـ ــ كـ
ــتـــي مــــا بــرحــت  ــنـــاعـــات والإدراكـــــــــــات الـ ــقـ والـ
ر بها، خال السنوات الماضية، أجهزة 

ّ
تبش

ــتــــوب والمــــرئــــي  ــكــ ــغـــــرض المــ مـــــن الإعـــــــــام المـــ
والمسموع  مكرّسة لخدمة أجندة إسرائيل 
والــصــهــيــونــيــة الـــعـــالمـــيـــة بـــصـــور مــبــاشــرة 
وغير مباشرة، من طريق ترويج المبالغات 

تتحدّث  وثالثة  والهزيمة،  النقد  إلــى  تشير 
ـــبـــيّـــنـــت أن 

َ
عـــن الــــذكــــاء والمـــتـــعـــة والـــكـــآبـــة، وت

منطوق كثير من الكلمات التي تحملها هذه 
العناوين يحمل في ذهني إيحاءات خاصة، 
على الرغم من أنني استأنست بالكتابة عن 
ي نصر أكتوبر  القضية، منذ ما سُمِّ أحــوال 
مــطــلــع الــســبــعــيــنــيــات إلــــى »كـــامـــب ديــفــيــد« 

ــاذيــــب الــتــي تــمــثــل المــســلــمــين الشيعة  والأكــ
شياطين، وتذكي لهيب العداء بين المسلمين 
لإغــراق  ساعية  ــنــة،  الــسُّ والمسلمين  الشيعة 
الــطــرفــين فــي حــرب مذهبية دمــويــة، تحوّل 
الــديــن الإســامــي الحنيف مــن قــوة مباركة 
لتدميره.  باغية  قــوة  إلــى  المجتمع  لتوحيد 
ي ذلــــك تــفــســيــر جـــاهـــل وظـــامـــي بــالــغ 

ّ
يـــغـــذ

وإحياء  والشريعة،  الــديــن  لمقاصد  الــضــال 
ــــي عـــصـــور  ــدثــــت فـ لــــخــــافــــات ســـيـــاســـيـــة حــ
غــابــرة مــن تــاريــخ المــســلــمــين، وإســقــاط هــذه 
الـــخـــافـــات، بــكــل الـــلـــؤم وســــوء الــنــيــة، على 
الراهنة. وقــد سبق أن حذر  حياة المسلمين 
المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز من 
أن حربا كتلك ستكون حرب المائة عام التي 

لا رابح فيها.
ولــعــل الأكــثــر جــــدارة بــتــفــهّــم هـــذه الكلمات 
المنطق  وســامــة  صحتها  وإدراك  الــقــلــيــلــة 
الهاشمي عبد  الملك  إليه، هو  الــذي تستند 
حكمته  أدرك  أن  ســبــق  كــمــا  الـــثـــانـــي،  الـــلـــه 
المــغــفــور لــه المــلــك الــراحــل الحسين بــن طال 
في مرحلة من المراحل، فتعامل مع المسلمين 
الشيعة في إيــران وفــي كل مكان على أنهم 
شيعة آل البيت، وأنه عميد آل البيت، فكان 
الــقــيــادة  ــان  أن تــجــاوبــت مــعــه بحماسة أركــ
الإيرانية، وأصبحوا يخاطبونه بابن العمّ، 
ــان أن ابــتــنــى المــلــك الــراحــل لـــدى الــقــيــادة  وكـ
ــة لــلــهــاشــمــيــين ولــــــــأردن رصـــيـــداً  ــيــ ــرانــ الإيــ
ضــخــمــا مـــن حــســن الـــنـــيّـــة، والـــحـــرص على 
المـــصـــالـــح المـــتـــبـــادلـــة، وذلـــــك قــبــل أن تنجح 
ــزدوج  ــ ــواء المـ ــتــ ســيــاســة كــيــســنــجــر فـــي الاحــ

للعراق وإيران. 
ــه عـــلـــى خــلــفــيــة المـــراجـــعـــة الــعــلــمــيــة  ــ بـــيـــد أنـ
ــع بـــلـــورة  ــ المــســتــنــيــرة لـــلـــتـــراث الـــديـــنـــي، ومـ
مبادرات جادّة لتطوير المصالح الاقتصادية 
المــشــتــركــة، يــمــكــن الــتــأســيــس لــحــوار شامل 
ــيــــادات الـــســـعـــوديـــة والـــعـــربـــيـــة مــن  ــقــ بــــين الــ
جــهــة والــقــيــادة الإيــرانــيــة مــن جــهــة أخـــرى، 
لحسن  والحيثيات  القواعد  تثبيت  بهدف 
ــنـــاء رصــيــد  ــدام، وبـ ــتـ الــــجــــوار والـــســـلـــم المـــسـ
مـــن الــنــيــات الــحــســنــة يــشــكّــل رافـــعـــة فــعــالــة 
لــلــجــهــد الــدبــلــومــاســي عــلــى أرفــــع مــســتــوى 
مــــن أجـــــل تــنــفــيــذ مـــخـــرجـــات ذلـــــك الــــحــــوار 
وتطبيع العاقات الإيرانية العربية، ابتداءً 
بــالــعــاقــة بــين إيــــران والــســعــوديــة وانــتــهــاءً 
ــــة تــحــالــف  ــامـ ــ بــــالــــهــــدف الأســـــمـــــى، وهــــــو إقـ
الاقتصادي  والــتــعــاون  لــأمــن  استراتيجي 
دول  جميع  يضم  المــشــتــرك،  والتكنولوجي 
غرب آسيا، بما فيها إيــران وتركيا والدول 
الأعضاء في جامعة الــدول العربية، بحيث 
تمارس  إقليمية  قــوة  التحالف  هــذا  يــكــون 
ضغطا  وضــاغــطــة  مستقلة  دولــيــة  سياسة 
حــاســمــا مـــن أجــــل تــكــريــس ســـيـــادة أحــكــام 
القانون الدولي في المنطقة، وتنفيذ قرارات 
الشعب  بحقوق  الخاصة  الدولية  الشرعية 
الإسرائيلي  الاحــتــال  وإنــهــاء  الفلسطيني 
وتنظيف  والعربية،  الفلسطينية  لأراضي 

المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.
)وزير أردني سابق(

الــجــدد.  المــطــبّــعــين  عَـــرَبـــة« وأحـــــام  و»وادي 
فهل يواصل الساسة والمثقفون الحديث عن 
تــحــوّلاتــه، ولا يمتلكون  يــشــاهــدون  تــاريــخ 
ة الكافية لاختراق التدابير والإجراءات  العُدَّ

التي تساهم في صناعته ؟
رات التطبيع مع إسرائيل مقابل 

ّ
ارتفعت مؤش

نزول أسهم المساندة الفعلية للفلسطينيين، 
الــذاتــي المتعثر فــي الضفة  ومــنــاطــق الــحــكــم 
والقطاع .. ووصل التدهور العربي إلى حالة 
الاستماع  عــن  الــعــرب عاجزين  فيها  أصــبــح 
إلى بعضهم، والتفكير في كيفيات ما يجري 
ـــى الــــصــــراع المـــتـــواصـــل في 

َّ
ــط ـ

َ
ــخ ـ

َ
أمـــامـــهـــم. وت

العراق وسورية وليبيا واليمن وفي الخليج 
العربي، سياقات الربيع العربي وتداعياته. 
ــارج زمــــن الـــثـــورات  ــ أصـــبـــح الـــعـــرب الـــيـــوم خـ
ــيــــة، أي خــــــــارج مـــــعـــــادلات الإصــــــاح  الــــعــــربــ
والثورة، وخــارج منطق مواجهة الاستبداد 
أنهم  ذلــك  إلــى  والــفــســاد. ويمكن أن نضيف 
أصبحوا أيضا خــارج أفــق البحث عن سبل 
مواجَهة إسرائيل، وداعمها الأكبر الولايات 
ــا الـــعـــمـــل أمــــــام الـــعـــواصـــف  المـــتـــحـــدة. لـــكـــن مــ
ــا الـــعـــمـــل أمــــــام صـــــور تــصــاعُــد  ــة؟ مــ ــمـ ــائـ ــقـ الـ

الغطرسة والعدوان الإسرائيليين؟
عربيا  الكلي  بالانهيار  التسليم  أستطيع  لا 
الكافية  الــشــجــاعــة  أمــتــلــك  ولا  وفلسطينيا، 
لــلــحــديــث عـــن خــيــار المـــقـــاومـــة، فـــي ســيــاقــات 
الراهن العربي والفلسطيني، فقد تعلمت من 
السياسة والتاريخ أن قضايا التحرّر مُطالبَة 
بـــأن تــخــتــار دائــمــا وهـــي فــي قــلــب العاصفة، 
 ما تبقى من وهجها 

ُ
خ  تفسُّ

َ
حتى لا يَحصل

وعنفوانها .. وهو يعلمنا أيضا أنه، في حال 
عجزها عن المواجهة، سيلحقها مصير آخر، 
كثير من عاماته يمكن معاينتها اليوم في 

الراهن العربي والفلسطيني.
)أكاديمي مغربي(

على مشارف زيارة بايدن المنطقة

ذكرى الهزيمة في زمن الانحطاط العربي

سعي إيران لامتلاك 
القدرة النووية، ينبغي 

أن يكون مطلباً عربياً 
وإسلامياً لتحييد الابتزاز 
النووي الإسرائيلي قدر 

الإمكان

يمكن التأسيس لحوار 
شامل بين القيادات 

السعودية والعربية 
من جهة والقيادة 

الإيرانية من جهة 
أخرى، بهدف تثبيت 
القواعد والحيثيات 

لحسن الجوار

أصبحنا اليوم بلا أفقٍ 
يسمح بترتيب موقف 

سياسي مؤسسي واحِدٍ 
أو مشترك، من كل ما 

يجري أمامنا من ويلات

وصل التدهور العربي 
إلى حالة أصبح فيها 

العرب عاجزين عن 
الاستماع إلى بعضهم، 

والتفكير في كيفيات 
ما يجري أمامهم
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